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 خاا  العيف وتحولات رواة المدني  ي  الأد  اخجزائري المعارر

-  
 
 اوان  سيدة المقام لواسيني الأعرج أنموذجا

Discourse of violence and transformation of the city’s Image in contemporary Algerian Literature- 

Novel of Our Lady of Maqam by Wasini Al-Araj as a Model 
 

 الاالب : ليلى بردي

 إنمان العش ي ة.د

 )اخجزائر(02اخجزائر  -أبو القاسم سعد اللهجامع  

imanlachi86@gmail.com/leilaberdi2@gmail.com 

 18/12/2022: تاايخ الإنداع  31/12/2022: تاايخ النشر

 
 باللغ  العربي : الملطص

تي اشتغل عليها الرّواي  اخجزائري المعارر، وذلك لما تحتمله من دلالات  الأماكنتعتبر المدني  من أهم 
ّ
الرّمزي  ال

مكتنزة، وأبععاد مكثف  قاداة على استيعا  أفكاا الكاتب وآاا ه وإندنولوجياته المطتلف  ي  الواقع، وهو ما تظهره اخحياة 

استثمر هذا الملمح الفكري الكاتب واسيني الأعرج ي  اوانته اليومي  بممااستها المتعددة ي  كل زاوي  من زوانا المدني ، ولقد 

تي تعرضت 
ّ
"سيدة المقام" بعشكل بااز ومهيمن، وفق تقييات سردنّ  متميزة، عبّر من خلالها على تداعيات الأزم  الوطيي  ال

ي  كل جزائري، فكان بما فيها من ذكريات موحش  وقاسي  لها ردى قوي ي  نفس 1988إليها اخجزائر إثر مظاهرات أكتوبر 

 للتّحولات السياسي  والثقافي  والاجتماعي .
 
 المكان بمثاب  بؤاة دال  على الوجه الكئيب لمدني  اخجزائر استيادا

التّي جسّدها واسيني الأعرج من خلال السياسي  والاجتماعي  تمخض عن هذا الارح الإشكالي  التالي : ما ه  الأبععاد 

 سيدة المقام؟ فاا  المدني  ي  اوانته 

 سردن ، الأزم ، التحولات.   المدني ، الرمزي ،  الكلمات المفتاحي :
Abstract : 

The city is considered one of the most important symbolic spaces that the contemporary Algerian 

novelist worked on, due to its compact connotations and intense dimensions capable of absorbing the 

writer’s thoughts, opinions and different ideologies in reality, which is what daily life shows with its 

multiple practices in every corner of the city. The intellectual feature of the writer Wasini Al-Araj in his 

novel “The Lady of Maqam” prominently and dominantly, according to distinct narrative techniques, 

through which he expressed the repercussions of the national crisis that Algeria was subjected to 

following the demonstrations of October 1988, including the lonely and harsh memories that have a 

strong resonance in the psyche of every Algerian, so he was The place serves as a focus of the gloomy face 

of the city of Algiers based on the political, cultural and social transformations. 

This discussion resulted in the following problematic: What are the political and social dimensions that 

Wasini Al-Araj embodied through the space of the city in his novel The Lady of Maqam ? 

 Keywords: City, symbolism, narrative, crisis, transformations. 
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ني  السردن  لأي عمل اواي ، لأنه يعكس الإطاا اخجغراي  تشكيل الب للمكان أهمي  كبيرة ي  المكان:-1

ذي ن
ّ
لتأدن  الأحداث المطتلف ، وهو عيصر جامع بين عيارر اخحك  الأخرى من زمان  رتسمه الساادالمتخيل ال

 ويحملها دلالات إنحائي  مكثف  لأنوشطصيات، وبالتال  نتقصد الكاتب اختياا أماكيه ي  العمل الإبداع  

 نمكن للرواي  أن 
 
، بل إنه أحيانا

 
 أو سلبيا

 
 تابععا

 
"المكان يساهم ي  خلق المعنى داخل الروان  ولا نكون دائما

 .1نحول عيصر المكان إلى أداة للتعبير عن موقف الأباال من العالم"

علامات كما يعمل المكان على مساعدة الشطصيات ي   استظهاا جوانبها السيكولوجي  من خلال توظيف 

 ما لا يستايع السرد قوله 
 
سيميائي  تايف للحك  معنى آخر، فيتحول بذلك إلى أنقون  إشااي  نقول تلميحا

.
 
 تصريحا

 حيوي  "نمكن 
 
نؤكد "حميد خحمدان " على قيم  المكان ي  مكافئ  المعادل  السردن  للروان ، باعتبااه عاملا

الفكري  واليفسي  للأباال على المحيط الذي نوجدون فيه استغلاله إلى أقص ى اخحدود، فإسقاط اخحال  

ه نتحول ي  هذه اخحال  إلى مُحاواٍ 
ّ
نجعل للمكان دلال  تفوق دواه المألوف أو كوسط نؤطر الأحداث، إن

 نفسه هكذا من أغلال الورف"
 
 .  2حقيق  ويقتحم عالم السرد محراا

 محتمل الوقوع، بمعنى "إن تشطيص المكان ي  الرّوان ، هو الذي نجعل من أح
 
داثها بالنسب  للقاائ شيئا

نوهم بواقعيتها، أنه نقوم بالدوا نفسه الذي نقوم به الدنكوا، واخطشب  ي  المسرح. وطبيع  أن أي حدث لا 

 ضمن إطاا مكان  معين، لذلك فالرواي  دائم اخحاج  إلى التأطير المكان . غير أن 
َّ
نمكن أن نتصوا وقوعه إلا

 ما نأت  ورف الأمكي  ي  الروانات الواقعي  داج  هذا ا
 
لتأطير وقيمته تختلفان من اوان  إلى أخرى، وغالبا

 بحيث نراه نتصدا  اخحك  ي  معظم الأحيان"
 
 .3مهيميا

نستنتج مما سبق أن حاوا المكان ي  الروان  بقيم متفاوت  له مبرااته اخطار  والمطتلف  من كاتب لآخر، 

يهدف إلى الااتقا  به إلى مصاف مركزي معبر عن الهوي  والانتما  والوجود وحتى وهياك من الأعمال ما 

ي ساا عليه واسيني الأعرج ي  اوانته "سيدة المقام".
ّ
 المقاوم ، وهو المسعى الذ

 واسيني الأعرج:-2

أدب   "اواي  وقاص وناقد، ذو اهتمامات إبداعي  وأكادنمي  متعدّدة وراحب نتاجهو  المولد والنشأة:-2-1

بقري  سيدي بوجيان )ولان  تلمسان( المتخم  للحدود المغربي ، نشأ ي  بيئ   1954أوت  08غزير، ولد ي  

عائلي  فقيرة. تلقى تعليمه الابتداي  بمسقط اأسه، ثم زاول تعليمه الثانوي بتلمسان، وبعد نجاحه ي  

تي تخرج فيها سي  
ّ
يسانس ي  الأد  ، مت1977البكالوايا انتقل إلى جامع  وهران ال

ّ
 على شهادة الل

 
حصلا

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/715


  

04: المجلد وطنيأعمال ملتقى : العدد  (ISSN : 2710-8864)موازين  

 32إلى:   23/ الصفحات: من ليلى بردي

م2022نوفمبر 23-22 -الشلف( جامع  بععاد الفيي  والداامي  لفاا  المدني  ي  اخطاا  الرواي  المعارر)الأ الوطنيالملتقى   

Available online at https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/715 

  هـ 1444/6/6 [25] م 31/12/2022

 

، عن بحث نتياول 1982-06-11العرب . وارل دااساته العليا بجامع  دمشق، حيث أحرز داج  الماجستير ي  

عن أطروح  تتياول )نظري  البال،  1985-06-20)اتجاهات الرّوان  العربيّ  ي  اخجزائر(، ثم الدّكتوااه ي  

 للأد  اخحدنث، ثم  1985  والعربيّ (. وبعدها التحق بجامع  اخجزائر سي  ملامحه ي  الرّوان  اخجزائريّ 
 
أستاذا

 بععدّة جامعات فرنسي  ابتدا  من سي  
 
 ومشركا

 
 زائرا

 
 .4"1994أستاذا

يعدّ واسيني الأعرج قام  من قامات الأد  العرب  اخجزائري، وله مساا  كتاباته اليقدن  والأدبي :-2-2

تي تستحق عيا  البحث والدّااس ، من أعماله اليّقدنّ  الأرول التّاايخي  إبدع  مميز حافل 
ّ
بالإنجازات ال

للواقعيّ  الاشتراكيّ  ي  الرّوان  اخجزائريّ ، النزوع الواقع  الانتقادي ي  الرّوان  اخجزائريّ ، اتجاهات الرّوان  

، ومن أعماله القصصي  نذكر: ال -تجرب  الكتاب  الواقعيّ –العربيّ  ي  اخجزائر، الااهر وطاا 
 
رّوان  نموذجا

أحمد المسيردي الايب، أسماك البر المتوحش...، ي  حين نجد له حاوا قوي ي  مجال الكتاب  الرّوائي ، 

حيث "لم نتوقف عن الكتاب  ميذ نصه الرّواي  الأوّل: البواب  الزاقا  )وقايع من أوجاع اجل غمر رو  

ذي نشره لأول مرّ 
ّ
 .5"1981ة ي  دمشق سي  البحر(، ال

شقّ واسيني الأعرج خااه ي  مساا الإبداع الرّواي  فتوالت كتاباته بين الفترة والأخرى نذكر منها:  وقع 

الأحذن  اخطشي ، ما تبقى من سيرة الأخار حمروش، نواا اللوز، مصرع أحلام مريم الوديع ، ضمير الغائب، 

يل  السّابعع  بععد الألف، سيدة ا
ّ
لمقام، حااس  الظلال، ذاكرة الما ، مريا الارير، شرفات بحر فاجع  الل

الشمال، مايق المعاوبين، كتا  الأمير مسالك أبوا  اخحدند، سوناتا لأشباح القدس، البيت الأندلس ي، 

حكان  العرب  الأخير، نسا  كازا نوفا، م   2084جملكي  آاابيا، مملك  الفراش ، اماد الشرق، سيرة الميتهى، 

 إنزيس كوبيا ثلاثمائ  ليل  وليل  ي  جحيم العصفواي ...إخخ.   ليال 

 نشاطه:-2-3

 .1973عاو اتحاد الكتا  اخجزائريين ميذ عام -

 .1989عاو مؤسس خجمعي  اخجاحظي  الثقافي  -

 (.1990/1994نائب ائيس اتحاد الكتا  اخجزائريين )-

 .1991ائيس تحرير مجل  "المسا ل " التي أرداها اتحاد الكتا  -

 (.1990/2000أستاذ زائر بجامع  كاليفوانيا )-

 (.1999/2002أعد وأنتج حص  تلفزيوني  بععيوان "أهل الكتا " )-

 .2007ترأس خجي  تحكيم المسرح المحترف باخجزائر -

 .6عاو الهيئ  الاستشااي  العليا خجائزة الشيخ زاند للكتا -

 محي  الكتاب  أم كتاب  المحي ؟-2-4
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 عيد  واسيني الأعرج الوطن )مكان للانتما ( فيقول: تمثل 
 
 والكتاب  الروائي  خصورا

 
الكتاب  عموما

نها وطن أوسع من أاضيا هذه، وه  وطن يستوعبيا عيدما لا تعترف بيا أوطانيا اخجغرافي  لأسبا  سياسي  "إ

، فهو نحتاج من الكاتب أدو 
 
ات وجهود مااعف  وتجريب وأندنولوجي . لكن الدخول لوطن الكتاب  ليس سهلا

ي  الأشكال والأنساق واللغ ، ولا افيق للكاتب سوى قلمه، ليستايع من بععدها تكوين مجتمع القرّا  الذي 

 بهموم الأو 
 
 .7"ان على امتداد اقع  الإنساني طبمجموعه نكوّن وطن الكتاب  الذي سينشغل لاحقا

  يعقد واسيني رل  مشابه  بين وطيه اخحقيق  "اخجزائر"
 
وبين "الكتاب "، لأنها أكثر الوسائل إقياعا

للتعبير  عن هموم الإنسان والمجتمع، وه  اختياا رعب نحمل ي  طياته الكثير من الصعوبات خحساسي  

 موقعه ودواه الفعّال ي  تغيير مساا الفكر لدى القاائ. 

ذي كان نواجهه كل نلاحظ من خلال السياق التي ردات فيه اوان  سيدة المقام خاواة الموقف ال

مثقف جزائري يسعى للتغير من الواقع المأساوي لمدني  اخجزائر التي نقاس عليها كل شبر من الوطن، وبالتال  

 الكتاب  مسؤولي ، والتزام، ووع  بحقيق  المواقف وه  اختياا بالداج  الأولى على الانتفاض وعدم الرضوخ.

يعتبر نص سيدة المقام من نصوص العشري  السودا  التي عبّرت عن  تقدنم اوان  "سيدة المقام":-3

المأساة دون خوف من خون  الوطن أو القتل  أو المدافعين عنهم، وه  مرثي  اخجمع  اخحزين كما نصفها 

مخاوط هذه الروان  كثيرا بين اخجزائر وبيروت والمغر  وفرنسا قبل أن نخرج ي  ألمانيا عن "واسيني". سافر 

، تدل تسمياتها على داا ا
 
خجمل، والروان  موزع  عبر مئتين وأابع وثمانين رفح  ضمن إحدى عشر فصلا

تداج الأحداث وتواليها كالتال : مكاشف  المكان، ظلال المدني ، فتي  البربري ، حيين الافول ، محي  الاغتصا ، 

 الموت، نهان  المااف.  اخجمع  اخحزين، اخجيون العظيم، البحر المنس ي، حراس اليوانا، إغفا ات

الروان  أنشودة من أناشيد الموت واخحياة، مرثي  لـ"مريم" وللسااد بال الروان ، يغرق فيها بال "

. حيث لا ش ي  يعلو فوق الموت، فالروان ، 
 
الروان  وهو يغني لـ"مريمه" ويستحارها ويحك  لها حكاناتهما معا

ة لبالها، أنن يستحار السااد وبعيف وقسوة كل تفاريل بكل تفاريلها، تقتر  من الموت لتجعل ميه حيا

حياة "مريم"، ااقص  الباليه، التي قيصتها ارار  غاداة أرابتها ي  الدماغ، ولمجرد أنها كانت مبدع  تحتفل 

بجسدها أمام من يعشقون "مقاماته" وأبراجه العالي . جريم  قام بها من يسميهم اليص "حراس اليوانا"، 

روليين المتارفين، وتحت أنظاا "بني كلبون" ويعني بهم كل المتفرجين على اخجريم  من اجال ويعني بهم الأ 

 .8"الدول  وأمنها الذي لا نوفر الأمن للمواطيين

إنه تاايخك نا مريم!؛ اليوم الذي ثقبت دماغك ارار ، التاايخ الذي كان نفترض أن نقول السااد: "

ل لك الأطبا  لا خياا لدنك سوى أن تتعايش ي معها، وتعايشت نكون فيه نوم موتك، ولكيه لم نكن، قا
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مخترق  كل طقوس اخحذا، ذلك الزمن بدأ نبتعد بخاى حثيث ، لا تتذكرين من الألوان سوى الدم، 

 .9"والصرخات اخجاف 

تي اغتيلت أمام أعين اخجميع من طرف اخجماعات الإاهابي ، ففقدت 
ّ
تمثل "مريم" مدني  اخجزائر ال

حياتها وكل أمل، وغدت شاحب  حزيي ، نكسوها ادا  مأساوي كئيب، قليل من نملك جرأة الدفاع عنها بذلك 

 ي  خحظ  الاياع والانفلات ي  غياهب الظلم.

: "ما حدث هو اخحكان  ي  الرّوان ، حكان  اغتيال مريم. لكن ما 
 
نايف "محمد عز الدنن التازي" قائلا

  الباليه، لأنه اغتيال خحلم وطن باخحري  والتّحرا وممااس  الفرد حدث كان أفظع من مجرد اغتيال ااقص

خحقوقه الإنساني ، فقد تم نسيان أسما  الشوااع المسماة بأسما  الشهدا ، وحتى اخطاا  الوطني تحول إلى 

أحلام خاا  دنني. أزم  بال الرّوان  تكمن ي  التّحولات السياسي  التّي أدّت إلى اغتيال مريم، وإلى اغتيال 

 . 10المواطن باخطبر والأمن واخحري "

اليّص الوثيق ؛ الذي نقدّم شهادة على اخحاضر المأزوم خجزائر " عمد واسيني الأعرج إلى توظيف

التسعييات، والاشتغال طوال الرّوان  على التلاعب بين الرّواي ،والسيري ي  لغ  سردن  هجيي ؛ تتعدد فيها 

   .11"جزائري، وأعجمي فرنس يمستويات الكلام من فصيح، ودااج 

غ  الدّااج  ي  الكثير من المقاطع السردن ، كما أداج 
ّ
غ  العربيّ  الفصيح  والل

ّ
زاوج الكاتب بين الل

تي لم تسلم من آثاا الاستعماا، حيث ضر  ي  
ّ
غ  الفرنسي ، وهو ما يعكس حال اخجزائر  ال

ّ
بععض الأقوال بالل

غ ، فأربح اخجزائري لا نركن بحال من الأحوال إلى لغ  توارلي  أحد أهم مقومات الدّول  واموزها وه  
ّ
الل

 معيي .

تكون عييه على التعامل مع اللغ  من موقع القداة التوارلي  والقداة "إن واسيني، وهو نكتب، 

ا توظف ي  سياقات متيوع  ومتعددة تكون أقر  للغ  
ّ
ــ الشعري  بما تحمله الكلمات من دلالات وإنحا ات لمـ

ي  توارلهم اليوم . ولك  نكون ي  اوح هذه اللغ  اليومي  فإنه نوظف اخجمع بين اللغ  العربي  واللغ   الياس

 .12"الفرنسي  ليشير ابما إلى الازدواجي  اللغوي  ي  اخطاا  اخجزائري اليوم 

واؤيته  بإحساس الرواي إن طبيع  المكان ي  سيدة المقام نرتبط  دلال  المكان ومظاهر العيف:-4

إلى معاى امزي نتقصد من تعدى كونه ميالق هيدس ي خاضع خحسابات الاول والعرض  اخطار ، حيث

خلاله قيم ضميي  تعكس تأثره بما حدث لمدني  اخجزائر من تحولات دامي  مستميت  بفعل اخطلفيات 

 السياسي  المسيارة.
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دها بهذا العمل، فهي إ
ّ
ذن ولدت من احم معاناة شعوا "الأعرج" بالمأساة تجاه العارم  جعله نخل

الكاتب الذي لا نمتلك إزا  كل ما نحصل لبلده ي  ظل الصراع على الملك والسلا  بين "بني كلبون"، و"حراس 

اليوانا" كما نيعتهم سوى الكتاب  لوع  ميه أن الأدنب حييما نفقد وطيا نكتب اوانته، ذلك أن الكتاب  

 .13كرة"انتصاا للاياع، وتثبيت وخلود للتاايخ والذا

سيدة المقام نص شمل الكثير من عيارر اخجمال، واستااع إلى حدّ بععيد أن نتكلم بلغ  جزائر "إن 

التسعييات تجمع بين اللغ  الوظيفي  واللغ  الفيي ، فحين تتكلم "مريم" تتكلم جزائر الذكرى والذاكرة 

وبين تركيب وتركيب خار  لما واخحيين والتالع، وقد نجد القاائ متع  وهو نتيقل بين مستوى ومستوى 

 .14"تعتصر المحي  والألم عبر ارار  استقرت ي  الرأس

مريم ذاك الصدى وذاك الرجع وذاك اخحيين، وذاك الأفق وذاك المستقبل: الرقص  "كما نجد 

والررار . نتحول الرقص من حركات جسماني  وتموجات جسدن  إلى ممااس  فكري  ومران لغوي تدل عليه 

 قال أبو الايب المتيبي:حركات الك
 
 لمات وعفويتها، وقدنما

 
 
 من الألم          لا تحسبوا اقص ي بييكم طربا

 
 فالاير نرقص مذبوحا

، وجعل المبدع 1988إن هذا الرقص المميز عزف ميفرد ي  مقابل معجم لغوي أوجدته حوادث أكتوبر 

لليص قداة على الإنحا  لتقول الألم من نداك أن اختياا الكلمات وتحميلها بدلالات فيي  وجمالي  يعا  

 .15"دون تواطؤ مع القتل  أو المدافعين عنهم )بني كلبون، حراس اليوانا( كما جا  ي  غلاف الروان 

: كيف نمكن لبلد كان واجه  مفتوح  على العالم أن "
 
أثاات الروان  "سؤال الذاكرة" الذي نبدو بععيدا

 وغير متسامح
 
 ميغلقا

 
مع تاايخه؟ أي ند عبثت، لتحوّل مادة الانتصاا الثقاي  المتعدد،  إلى  نصبح فجأة بلدا

حال  إعاق  ومرض مزميين؟ لم تكن اليصوص التي كتبت عن محي  اخجزائر كسيدة المقام، ذاكرة الما ، 

 محاول  للانخراط ي  الشهادة ضد العصر والعمل على مخبآت الذاكرة. 
َّ
حااس  الظلال، مرانا الارير، إلا

ل اخحقيق  المباشرة، اخحي ، اليابا ، مع احتمال اخطاأ وتفادي الصمت المتواطئ. وي  الوقت نفسه قو 

 ي  الشروخات الكبيرة للذاكرة الوطيي  التي تتخبّأ فيها ممااسات معاكس  لما كان نحدث ي  
 
التأمل طويلا

ني الأعرج لما لها من أثر قوي ي  وهكذا نجد اخجزائر حاضرة كتيم  سردن  مهيمي  ي  كتابات واسي .16"اخجزائر

 الإبداع، وتشكيل الوع  بأهمي  الكتاب  ي  الدفاع عن الوطن.

ويتجسد العيف الرمزي ي  اخجزائر، خلال السيوات الأولى من الأزم  أو اخحر  الدموي ، "نقول الكاتب: 

عب اخجزائري، والمتسبب التي قادتها اخجماعات المتارف  الرافا  للوضعي  الاجتماعي ، التي يعيشها الش

الوحيد ي  هذا اخطلل، الذي ضر  الهرم الاجتماع  ي  نظرها، هو اليظام السياس ي الفاسد. ومن نافل  القول 
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أن نعرف ما معنى، أن يشعر أي فرد من أفراد المجتمع بالاضاهاد وفقدان الثق  بالسلا  السياسي ، 

د همج ، تعامله اليوم  الوحيد هو العيف لإثبات ما فحينئذ نتحول هذا الفرد من فرد هادئ متزن إلى فر 

 حركات العيف الأعمى التي تمااسها جماعات مثل: اخحرك  الإسلامي  ي  اخجزائر، 
 
فقده. ومن ذلك مثلا

 . 17"واخجماع  الإسلامي  المسلح 

 للمخاطرة بقدسي  المدني ، 
 
 مبراا

 
وجرّها ي  إن تعدد أسبا  التارف ي  مدني  اخجزائر لن نكون أبدا

مزالق العصيان والاشتباكات العييف ، والممااسات الهادم ، لأن الغان  ي  مثل هذه المواقف اخحساس  لا تبرا 

  .
 
 الوسيل  أبدا

كليا نحمل ي  الدماغ ارارات، بل عيااات مدفعي ، نحمل حزنا بثقل القرون التي مرّت ويايف: "

ووضعيا كل ش ي  له علاق  باخحياة ي  المزابل، ومسحيا به وسخ بجفاف مدقع، لم نرث منها إلا كيف نموت، 

الشوااع، نحمل معك حتما أهوال اخجمع  اخحزين، وجيازاته السري ، وأشلا  أناسه، الفااق الوحيد أن 

الررار  حقيقي  ي  دماغك، تذكرك بوجودها كلما نسيتها، بييما نحدث أن ننس ى ذاكرتيا، ونيغمس ي  

 .18"يومي أحزان التفاهات ال

، حيث خلدّتها ارار  اخطيان  الكبرى، التي غيّرت مساا 1988تختزن الذاكرة اخجزائري  أحداث أكتوبر 

عين 
ّ
 أن توجه نحو الآخر الل

 
مدني  كل جزائري.   -مريم–، وجّهت نحو -حراس اليوانا–أمّ  بكاملها، فعوضا

وتسن السكاكين والسيوف، وتحشو أسلحتها ميذ أن جا  حراس اليوانا بدأت المدني  تلوح بيصب مشانقها "

 19"بالبااود

تصوير اخجرائم الشنيع  التي توقف واسيني الأعرج عيد هذه اخحدود من الورف ولم نتغلغل أكثر ي  "

، إنه نخش ى على المدني  التي تمثل الإاهابيون ي  حق الاعفا ، ااتكبها 
 
لأنه مهموم ومشغول بما هو أكثر هولا

 عدندة ي  
 
المدني  ليست مجرد معاى جغراي ، إنه الانتما   .20نفسه أن تؤول إلى الزوال والدّماا"اموزا

بالنسب  للكاتب، أمان  الشهدا  والأجداد، امز التضحي  والفدا ، وليس من السهل  عليه ترقبها عن كثب 

 وه  تحتار تحت وقع حراس اليوانا. 

ورف الفوتوغراي  الذي يعيد نظرته اخطار ، وكأنه يسعى لم يعتمد السّااد ي  نقل المكان على مجرّد ال     

طصيات، فحمّل المكان 
ّ

من واا  ذلك إلى إثااة المسكوت، وخلطل  المألوف، وقد انعكس ذلك على أفعال الش

 مختلف ، وأحيانا متعاكس "
 
 .21بذلك قيما
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، السيااات، البيانات، حتى كل ش ي  فيها بدأ نفقد معياه، الشوااععن المدني  "  نقول الكاتب متحدثا     

الوجوه التي تعودنا على وضا تها راات متسط ، الأشواق التي تحتل قلب المدني ، لم تعد تحفل كثيرا 

 .22بالفرح"

، تركت ألبستها وااتدت ويايف ي  مقام آخر"
 
أشعر بالوحدة القاتل  ي  هذه المدني  التي تغيّرت كثيرا

  أضيف إدان  جدندة ألبس  مستوادة لا علاق  لها 
ّ
، معياه أن

 
بتاايخيا وحياتيا، بدا ل  أنّ كلام  مسيس جدا

يشير هذا القول إلى بحث الراوي عن تاايخه ومجده وهويته وهو نجو  شوااع المدني  المنهك  من  .23ضدي"

 مستوادة لا تليق بها.  
 
 تقمصها أدوااا

الكآبات القدنم ، لست أداي ما الذي امان  ي  "لست أداي ما الذي جعلني استرجع نقول الكاتب: 

عمق المأساة القدنم ، بيو كلبون ريعوا الموت وجا وا بهذا الوبا ، عيدما سرقوا استقلال هذا الوطن ...، ثم 

روا ي  السّلا . وذات رباح فوجئوا 
ّ
قالوا المدني  بدون ثقاف  ...، قالوا ليعيش الفراغ، أحسن من أن نفك

نقفون عيد أقدامهم ويدقون على أبوابهم الموردة، نزاحموهم ي  سلاانهم، الكثير من بني  بحراس اليّوانا

اع  الكيف، والترابانديست واخحيايست، رااوا من الوافدنن اخجدد على هذه  كلبون والتّجاا والسماسرة وبيَّ

الفاعل  ي  ضياع المدني  يشير الكاتب إلى تعدد الأطراف  .24المدني ، ما نحدث ي  هذا البلد كااث ، كااث !"

ذي جا  به بني كلبون ومن تبعهم وساندهم.
ّ
 وشراكتهم الدنيئ  ي  المساوم  على الوطن، والاستسلام للوبا  ال

كانت مريم وادة هذه المدني  وحلمها، وتفاح  الأبيا  المسّروق  ي  خحظ  غفل ، اعش  "ويقول: 

سقات من تعداد كل الأشيا  الثميي  التي ظلت  المعشوق وهو نكشف فجأة خاوط جسر معشوقته، لكنها

عبي  التي بدأت 
ّ

وااع، وقاعات المسّرح، ورالات الرقص، واخحااات الش
ّ

مدة طويل  تعتز بها البيانات، والش

تتآكل على أطراف المدني  التي غيّرت طقوسها وعاداتها ميذ أن بدأ "حراس اليّوانا" نزيحون سلا  بني كلبون 

 25"الواق الأرفر، واخحرف المقدس، والسّيوف المعقوف  ويستعيدون أمجاد

تحمل الروان  ي  طياتها مؤشرات ضياع مدني  اخجزائر ي  اهب  اخطوف وتعال  المدّ السلاوي، حيث 

 عمد الكاتب لاستيااقها لتخبر عن نفسها مجريات اخجمع  اخحزين.

اي من كان يعبر الآخر: أنا أم ش ي  ما تكسّر ي  هذه المدني  بععد أن سقط من علو شاهق. لست أد

الشااع ي  ليل هذه اخجمع  اخحزين. الأروات التي تملأ الذاكرة والقلب راات لا تعدّ، ولم أعد أملك الااق  

 .26لمعرفتها. كل ش ي  اختلط مثل العجيي 

حدثت خلطل  ي  الموازين السائدة، فاهتز على إثرها كل جميل وتساقط على مسرح المدني  كل حلم؛ 

 م الفن، حلم المثقف، حلم المدني ... حلم اخجزائر.  حل
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نصف الراوي المدني  فيراها مدني  غيّرت الكتا  والعلم بالصفرة، والشعر باخحكان ، والكتاب  كما "

بالروان ، واخحروف المنسوخ  على جلد الماعز بالياا والموت والدم، كل ش ي  تصدع بقوة، بقوة فظيع ، ثم 

تحدند الماض ي الميتقى من طرف المتارف، فينتق  عيارر حاااي  تدل على ثقاف  الماض ي يعمد الراوي إلى 

وعقيدته نمكن إعادة تصنيفها إلى نوعين: عيارر ثقافي  عقدن  )الواق الأرفر، الصفرة، اخحرف المقدس، 

الدم، الياا(. اخحكان ، الروان (، وعيارر تدل على عيف هذه الثقاف  والعقيدة )السيوف المعقوق ، الموت و 

ولا شك أن ي  أن الأولى تنتج الثاني ، بمعنى أن هذه الثقاف  والعقيدة تولدان العيف والتارف، وهيا لا تبدو 

  .27"اللغ  السائدة ي  اليص لغ  الراوي، وإنما ه  لغ  الكاتب

 لهذه الواقي  البحثي  نمكييا القول أن اوان  سيدة المقام عبّرت ليا عن الوضع 
 
المتأزم الذي وختاما

بما حدث لمريم، "مريم"  به إلى الانتحاا نتيج  لتأثرهأدى عايشه المثقف خلال فترة العشري  السودا ، والذي 

مدني  اخجزائر التي تلاش ى بريقها وأملها وااتسمت على جسدها مشهدن  مأساوي  نمثلها اغتيال الذات والهوي  

 م
 
 اخحياة ي  المكان، لكن  ر ا كانت الأحداث ه  عامل مباشوالفن، فغدت اخجزائر كئيب  حزيي ، وغالبا

ّ
ي  بث

 التّي قتلت كل ما هو جميل ي  مدني  اخجزائر. 1988وقع هيا الاستثيا  مع أحداث أكتوبر 

 هوامش البحث:

                                                             
 .70، ص 2000، 3لبيان، ط  -حميد خحمدان ، بني  اليص السردي من ميظوا اليقد الأدب ، المركز الثقاي  العرب ، بيروت -1
 .71ص  المرجع نفسه، -2
 .65ص  المرجع نفسه، -3
نسوني " إلى "الألسني "، المؤسس  الوطيي  للفيون المابعي ، اخجزائر، د نوسف وغليس ي، اليقد اخجزائري  -4

ّ
المعارر من "اللا

 .210، ص 2002ط، 
 .03، ص 2004، 1واسيني الأعرج، كتا  الأمير مسالك أبوا  اخحدند، منشواات الفاا  اخحر، اخجزائر، ط-5
لبيان، د  -شطصي  أدبي ، داا الكتب العلمي ، بيروت 50محمد هوااي، أعلام الأد  العرب  المعارر، ترجم  حقيقي  لـ  -6

 .373-372، ص 2017ط، 
 .24-23، ص 2022عبد الرزاق الربيع ، وسام عبد اخحق العان ، كتا  مفتوح... حوااات ثقافي  اقمي ،  -7
 .2018وكال  الصحاف  العربي  ناشرون، اخجيزة، د ط، محمد عز الدنن التازي، اوائيون وتجاا ،  -8
 .9، ص2001، 1واسيني الأعرج، سيدة المقام، منشواات الفاا  اخحر، اخجزائر، ط -9

 .محمد عز الدنن التازي، اوائيون وتجاا  -10
عبد اخحميد بن  –بوشوش  بن جمع ، التجريب وسؤال اخحداث  ي  الروان  العربي  اخجزائري ، كتا  الملتقى اخطامس  -11

 .248ص، 2002، 5لولان  برج بوعريريج، وزااة الاتصال والثقاف ، اخجزائر، ط هدوق  أعمال وبحوث، مدنري  الثقاف 
 .97ص ، 2017، ليدن، د ط، Ekutubمحمد تحريش ي، قرا ات ي  اخطاا  الرواي ،  -12
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